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Uالندوة العالمية لحماية حلب القديمة 

Uتوظيف المباني والمناطق الأثرية 

 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد                                                      
بجامعة عين  العمرانى التخطيط أستاذ                                                                                         

 شمس
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعماريةو                               

                                                       21   /6  /1983 
1-U:مقدمة 

ــ 1-1 مــر الــذي يضــعها في دائــرة يــة الأالقيمــة التاريخيــة والحضــارية علــى هــدف المحافظــة علــى المبــاني والمنــاطق الأثر  بدائمــا مــا تغل
عــم  والققافــة وللــك ااضـــافة لى  الاهتمــا  بــا كمنــاطق جــذب ســياحي. لــذلك اتجهــت عمليــات المحافظــة علــى المبــاني الا

والمناطق الأثرية لى  الترميم والصيانة ضظهارها في كيانات عمرانية مستقلة الأمر الـذي يضـيف علـى الأجهـزة التنفيذيـة أعبـاء 
ليس فقط للفحص والتصميم والترميم ولكن أيضا للإدارة والصيانة والعناية االمحيط العمراني للمبـاني الأثريـة. وقـد مالية كبيرة 

فطنــت الــدول المتقدمــة لى  ـــرورة اســتقمار المبــاني والمنــاطق الأثريــة لــيس فقــط لزيــادة الجــذب الســياحي لىليهــا ولكــن أيضــا 
 د للـك جـزءا مـن التمـع ولـيس انـاءً الـذي يضـمن اسـتمرارها ويصـبح الأثـر اعـلمشاركة المـواطنين في الاسـتعمال, الاسـتعمال 

 أو تحفة ترمق أو نصبا تزوره الجماعات والأفراد في المناسبات المختلفة. أصماً 
مـــن هنـــا كانـــت أهميـــة دراســـات الجـــدوى الفنيـــة والاقتصـــادية لاســـتقمار المبـــاني والمنـــاطق الأثريـــة ضحيـــاء القـــيم الاجتماعيـــة  1-2

رية التي اندثرت على مر الأيـا  ووصـل الماــي االحاــر اعـد فـترة انقطـاع طويلـة أثـرت علـى الاسـتمرارية الحضـارية في والحضا
ـها لى  الغـزوات الحضـارية الـواردة مـن الغـرب صرة الأمر الذي أفقدها أصالتها وأالتخطيط والعمارة المعا ــعف كياناتـا وعرـ

 في العالم العربي. الأمر الذي تعانى منه معظم المدن القديمة
الحيـــاة لىليهـــا ولكنـــه يـــؤثر علـــى  وعـــودةيســـاعد فقـــط علـــى تطويرهـــا نـــاطق الأثريـــة التوظيـــف الممئـــم لان توظيـــف المبـــاني والما 1-3

  ..الكيانات العمرانية الاورة ويمتد أثره لى  النطاقين الاقتصادي والحضاري معا..
لمنـاطق الحديقـة للمدينـة سـوف يتـأثر االتبعيـة اـالقيم المعماريـة الـتي تشـعها ن تأصيل القيم الحضارية في العمارة المعاصـرة في افإ

المبــاني والمنــاطق الأثريــة عنــدما تعــاد لىليهــا الحيــاة وهنــا يظهــر الفــرق اــين لىعــادة الحيــاة لى  المبــنى اــالتوظيف الممئــم أو تحنيطــه 
ن العضوي للمدينـة القديمـة ويشـع علـى اـاقي أجزائهـا اينمـا المنطقة الأثرية في الكيافي الحالة الأو  يدخل المبنى أو االترميم, ف

 في الحالة القانية يقف المبنى جامدا يهمل اعد فترة أو يصبح عنصرا ثانويا في التمع لا يلبث أن تتدهور حالته مرة أخرى..
نظيميـة في المنـاطق المحيطـة بـا ن التوظيف الممئـم للأانيـة والمنـاطق الأثريـة سـوف يقـير العديـد مـن اضجـراءات التخطيطيـة والتا 1-4

ع قواعد جديدة للبناء والعمارة فيها. فتوظ ف المبـاني والمنـاطق الأثريـة االتبعيـة سـوف يـدخل في نطـاق يـال ويساعد على وـ
التخطــيط العمــراني لهــذه المنــاطق الأمــر الــذي ســوف يظهــر االتبعيــة علــى الأنمــاط المختلفــة لاســتعمالات الأراـــي وتصــميم 

ق للمرور والمشاة واناء المرافق والخدمات العامة لاستكمال التوظيف الممئم للمنـاطق الأثريـة ومحيطهـا العمـراني شبكات الطر 
 فكر متجدد للتخطيط العمراني في المدينة الجديدة.  لى وهذا ما يحتاج 
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2- U:التحول في الاستعمالات والتوظيف في المدينة القديمة 
ة تحـــولات متتااعـــة في أنمـــاط اســـتعمالات الأراــــي وتوظيـــف المنـــاطق والمبـــاني. فالمدينـــة شـــاهدت معظـــم المـــدن العرايـــة القديمـــ 2-1

القديمة نشأت لتستوعب نمطا معينا مـن الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصـادية تبلـورت في قالـب عمـراني معـين اسـتمد ــرورته مـن 
ريـــة الأنشـــطة التجاريـــة والحرفيـــة وتجمعـــت مـــع القـــيم الفنيـــة والحضـــارية والبيييـــة الســـائدة.. فامتـــدت علـــى طـــول طرقاتـــا المحو 

مساجدها الساحات والخـدمات الاجتماعيـة والققافيـة واضداريـة وتفرعـت مـن طرقاتـا المحوريـة الشـوارع والحـارات المحليـة لتطـل 
في تصـميمها  عليها المباني السكنية للأمراء والعلماء والتجـار ملتحمـة جـدرا�ا مطلـة علـى أفنيتهـا وحـدائقها الداخليـة ملتزمـة

عناصـرها عـن المتطلبـات المعيشـية اضسـممية وكانـت الـدواب هـي وسـيلة النقـل والانتقـال  يم الفنية والخامات المحلية معبرةاالق
ها تبعا للظروف المكانية وحدود الملكية.  فتعرجت الشوارع والحارات واختلفت عروـ

ية موزعة توزيعا تخصصيا ونوعيا تعلوها مسـاكن التجـار والحـرفيين وعلى طول الطرق المحورية التحمت المحمت التجارية والحرف 2-2
واضداريين تطل على حركة النشاط المستمر على طول الطريق المحوري للحى. وهكذا ارتبط المسكن بمكان العمـل وتمحمـت 

ج كمــا تمحمــت الأواصــل المبــاني لتكــون رفعــة انائيــة واحــدة تحيطهــا أســوار للحمايــة والأمــن تصــل اواااتــا مــن الــداخل والخــار 
الاجتماعية لتكون هيكم اجتماعيا واحدا سواء في الأسر الصغيرة أو الكبيرة أو الممتدة.. واذلك نمت العنايـة االمدينـة كمـا 

 اشتد الانتماء لىليها، فتحسنت مرافقها وارتقى مظهرها الحضاري والعمراني. 
مات الأســــرية وظهــــرت في التقســــيمات الســــكنية وزادت الكقافــــة ومــــع الزيــــادة المســــتمرة في ســــكان المدينــــة ازدادت التقســــي 2-3

السكانية كما زاد الضغط السكاني على المرافق والخدمات العامة فقل معدل العناية والرعايـة ودخلـت المدينـة صـورا حضـارية 
العصــر الحاـــر جديــدة وردت مــع التجــارة الخارجيــة والغــزوات الحرايــة لى  أن ظهــرت الســيارة كــأخطر لىنجــاز تكنولــوجي في 

خلـف ورائــه العديـد مــن المشـاكل وجــد معـه الكقــير مـن المتطلبــات والمسـتلزمات. وعنــدما عجـزت الســيارة عـن دخــول المدينــة 
القديمة جذات سكا�ا لى  الخارج فشقت لها الطريق ومهدت أمامها المسارات ومواقف السـيارات.. وكلمـا تطـورت السـيارة 

اعــد حــول المدينــة القديمــة.. وأغــرت القــادرين علــى الجــذب الســكاني لى  مســافات أ رتاوازدادت كفاءتــا وســرعتها زادت قــد
ـــاء القصـــور والبيـــوت الخاصـــة اعيـــدا عـــن المـــدن القديمـــة في أنمـــاط معماريـــة مســـتحدثة نقلتهـــا العـــدوى  مـــن الســـكان علـــى ان

اــدأت الغــزوة الحضــارية تغــير مــن الحضــارية عــن طريــق الســيارة ووســائل النقــل الأخــرى وطــرق الاتصــال اضعممــي والققــافي و 
الكيانـــات الاجتماعيـــة والققافيـــة كمـــا غـــيرت مـــن الكيانـــات العمرانيـــة والمعماريـــة وانفصـــل الماــــي عـــن الحاــــر.. وانفصـــلت 

حيـــائهم لى  الأحيـــاء الحديقـــة مخلفـــين ورائهـــم القـــيم ديقـــة وهجـــر ســـكان المدينـــة القديمـــة أالمدينـــة القديمـــة عـــن الامتـــدادات الح
اضسممية لينخرطوا في قيم حضارية مسـتوردة.. ظهـرت أثارهـا في الفكـر والحيـاة والسـلوك كمـا ظهـرت في المسـكن الحضارية 

والطريــق ومكــان العمــل.. فاختــل اــذلك البنــاء العضــوي والاجتمــاعي للمدينــة القديمــة وهبطــت قيمتــه الحضــارية كمــا هبطــت 
يات الفقيرة من البشر تجد فيها المأوى والمسكن ومكـان العمـل قريبـا قيمته العمرانية التي تحولت لى  خرائب تأوي لىليها النوع

من قلب المدينة بما لا يحمـل أعبـاء الانتقـال أو الاتصـال.. مـن هنـا اـدأت فـترة أخـرى مـن التحـول في اسـتعمالات الأراــي 
ـية والع لويـة وتكومـت الأسـر الفقـيرة في والتوظيف لمباني المـدن القديمـة حيـث امتـد النشـاط التجـاري والحـرفي في الأدوار الأرـ

دوار أخـرى وظهـرت تقسـيمات مكانيـة أخـرى.. وزادت الكقافـة السـكانية فيهـا كمـا الوحدات السـكنية فوقهـا.. فأــيفت أ
زادت معدلات التـزاحم في مبانيهـا.. فا�ـارت المعـالم العمرانيـة القديمـة وتـدهورت حـالات المرافـق والخـدمات العامـة ودخلـت 

ة نشـاطات اقتصـادية جديـدة اعـد أن تحولـت مسـاجدها لى  مـزارات سـياحية ومحمتـا لى  اـازارات تجاريـة تقـد  المدينة القديم
لصـيانة والتصـليح لكبيرة لى  مساحات للعمـل أو ورش لعبق الماـي للزائرين والعاارين كما تحولت حدائق القصور والبيوت ا
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ات دن البييــة التاريخيــة القديمــة لتســتوعب الزيــاعــد حديقــة وفكــر غريــب أو مخــازن للبضــائع.. وانيــت فيهــا المبــاني الحديقــة بمــوا
 المضطردة في السكان..

 ولم تصــبح المدينــة القديمــة عضــوا قائمــا اذاتــه اــل أصــبح اعــد كــل هــذه التحــولات جــزءا مــن كــل عمــراني.. ومركــزا للنشــاط 2-4
الطريـــق تحمـــل الســـلع المســـتوردة وتخـــرج  ن تبحـــث في جـــدران شـــوارعها وحاراتـــا لتشـــقالســـلعي والســـياحي تحـــاول الســـيارة أ

 االسلع المصنعة محليا لى  الأسواق الخارجية.
3-U: الدعوة إلى إنقاذ التراث الحضاري في المدينة القديمة 
اـــدأ  يـــة والحضـــارية لمبانيهـــا القديمـــةومـــع تزايـــد حركـــة الســـياحة الخارجيـــة في المـــدن القديمـــة ومـــع تزايـــد اضدراك االأهميـــة التاريخ 3-1

زال محصــورا اــين القلــة المققفــة أو يــاني والمنــاطق الأثريــة القديمــة. ولىن كــان هــذا الاهتمــا  لاا  اضــرورة الحفــاظ علــى المبــالاهتمــ
ع حضاري أفضل. فإ ن الغالبية العظمى من سكان هذه المدن وهم في الأصل واردين عليها مـن خارجهـا.. المتطلعة لى  وـ

طــمل لماـــي و  وانــدثر وقــد شــغلتهم همــو  الحيــاة اليوميــة فهــي االنســبة لهــم أ للآثــار ومــن ثم لا يــدركون الأاعــاد الحضــارية
والبحــث عــن قــوتم اليــومي.. وهكــذا ينفصــل التمــع العمــراني في المــدن القديمــة.... اعــد أن كــان ملتحمــا اــه وجــزءا منــه.. 

 الأمر الذي يشكل عقبه كبيرة في طريق لىنقال التراث الحضاري للمدن القديمة.
نقال التراث الحضاري في المدن القديمة اتجاهات عدة. منها صيانة وترميم المباني الأثرية القديمة والحفـاظ عليهـا وتييتهـا اتخذ لى 3-2

لاستقبال الزوار والسائحين.. ومنها الارتقاء االبيية العمرانية المحيطـة اـالأثر كخـط ثـاني للحفـاظ عليـه ومنهـا لىخضـاع كـل مـا 
هـذا  ه قواعد معمارية خاصة تخد  استمرارية القيم الحضارية في العمـارة المعاصـرة.. ومنهـا مـا يعالجـفي المناطق الأثرية لى  يبنى

البحــث وهـــو لىعــادة توظيـــف المبــاني القديمـــة والأثريــة في أنشـــطة مناســبة تســـاعد علــى لىعـــادة الــروح لى  المبـــنى الصــامت كمـــا 
 تساعد على استمرار المحافظة عليه وصيانته.

ة لى  لىنقــال الــتراث الحضــاري في المدينــة القديمــة وشملــت معظــم المــدن القديمــة في العــالم العــربي فأقيمــت لهــا وقــد امتــدت الــدعو  3-3
الندوات والمؤتمرات ودخلت منظمات دولية مقل اليونسكو في الميدان لتساهم االبحث والخبرة سـواء مـن النـواحي النظريـة أو 

نة والترمــيم ثم البحــث تقــد  اــالخبراء والعلمــاء للمشــاركة في أعمــال الصــياالتنفيذيــة.. كمــا ســاهمت العديــد مــن دول العــالم الم
شملهــا مشــروع الحفــاظ علــى مدينــة فــاس القديمــة وأحــدثها مشــروع الحفــاظ علــى مدينــة والنشــر والاعــم  .. والأمقلــة عديــدة أ

للحفــاظ علــى المدينــة  مو مــا يــتجــدة القديمــة ومــا يجــرى مــن دراســات لمرتقــاء االبييــة العمرانيــة في قــاهرة العصــور الوســطي أ
القديمة اصنعاء.. وهكـذا تنتقـل الـدعوة للمحافظـة علـى المدينـة القديمـة لى  المـدن العرايـة اعـد العديـد مـن التجـارب الناجحـة 
في المــدن الغرايــة الــتي لا يمكــن حصــرها.. فقــد فطــن المســيولين في هــذه المــدن لى  الأهميــة الحضــارية والاقتصــادية معــا وللــك 

فـــاظ علـــى تـــراث هـــذه المـــدن وتنشـــيط الحركـــة الســـياحية فيهـــا.. وهكـــذا لم تصـــبح الـــدعوة لى  لىحيـــاء الـــتراث الحضـــاري االح
والمحافظة عليه نوعا من الانتماء التاريخي والحضاري ولكـن أيضـا نوعـا مـن الاسـتقمار والتنميـة الاقتصـادية.. ولم تقـف النظـرة 

هـــار المبـــاني الحديقـــة االطـــااع الحضـــاري المعاصـــر المســـتمد جـــذوره مـــن الـــتراث الاقتصـــادية لى  هـــذا الحـــد.. اـــل تعـــدتا لى  لىظ
ية الحضاري القديم.. ليس فقط لتأصيل القيم المعمارية والحضارية ولكـن لتنميـة المـوارد الاقتصـادية خاصـة في المنـاطق السـياح

 مقل الأندلس في جنوب أسبانيا. 
تجاواــا كبــيرا في المــدن الغرايــة لــيس فقــط لوجــود الــوعي الحضــاري ولكــن  وقــد لاقــت الــدعوة لى  الحفــاظ علــى المــدن القديمــة

لوجـــود الـــدافع الاقتصـــادي وهكـــذا يجتمـــع العـــاممن الأساســـيان في المحافظـــة علـــى المـــدن القديمـــة وتوظيـــف مبانيهـــا الأثريـــة 
ــــل ويعيــــد لىليهــــا الحــــس والنشــــاط الســــكاني. .االأســــلوب الــــذي يضــــمن لهــــا اســــتمرار الصــــيانة. ــــل الح .ا يــــاة الاجتماعيــــة ا

 كغيرها من التمعات الحية.  .والاقتصادية.
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4- U:أسس توظيف المناطق والمباني الأثرية في المدينة القديمة 
يحتاج توظيف المباني والمناطق الأثرية لىلي عناية كبيرة فالتوظيف يشمل الجانب الهندسي ضعادة صياغة المبني صياغة جديـدة   4-1

وهــو مــا يتضــمن بجانــب الترمــيم تنســيق الموقــع  ولىـــافات وتجهيــزات فنيــة خاصــة في الأعمــال  لتلبيــة احتياجــات التوظيــف
ن تعـــالج اضــــافات تفـــوق العنايـــة اـــالترميم والصـــيانة. هنـــا لااـــد وأ الصـــحية أو الكهراائيـــة الأمـــر الـــذي يتطلـــب عنايـــة كبـــيرة

المعمـاري للمبـنى. ويعـنى للـك اختبـار دقيـق لمـواد  والتركيبات الفنية بحساسـية شـديدة بحيـث لا تـؤثر علـى التكـوين أو المظهـر
التكســــية المزمــــة للإـــــافات مــــن حيــــث المظهــــر والملمــــس الــــذي لا يتعــــارض مــــع القيمــــة الفنيــــة للمبــــنى.. واختبــــار دقيــــق 
للتجهيـــزات الفنيـــة وتركيبهـــا وتوصـــيمتا بحيـــث لا تخـــدش المظهـــر المعمـــاري أو تتعـــارض معـــه. وفى كقـــير مـــن الأحيـــان يلجـــأ 

ثـرى في أــيق ثرى يضم هذه التجهيزات ويقتصر على توصـيلها لى  المبـنى الأصمم لى  لىـافة مبنى جديد مجاور للمبنى الأالم
حــدود ممكنــة. أمــا اضـــافات المعماريــة الداخليــة يلجــأ المصــمم فيهــا لى  دراســة الأنمــاط المعماريــة والفنيــة الســائدة واســتنباط 

للـــك مـــن الـــداخل وخاصـــة االنســـبة للـــدورات أو  مالمبـــنى الأثـــري وكقـــيرا مـــا يـــت مـــواد جديـــدة تناســـب في ألوا�ـــا وملمســـها
أخــرى في اختيــار أنســب أنمــاط الأثــاث المزمــة لمســتعمال بحيــث تظهــر هــي أيضــا  الحمامـات. وينبغــي علــى المصــمم مهمــة

مســتمدة مــن المممــح الفنيــة للأساســات الموجــودة اــالمبنى أو المتواجــدة في نفــس العصــر الــذي يبــنى فيــه المبــنى. وهكــذا تظهــر 
ات فنيـة اذلك من دراس ط. ومع ما يرتبأهمية العناية والحساسية الشديدة في معالجة المبنى الأثري لتقبل أي توظيف مناسب

ن الأمر يتطلـب كـل هـذا الهـود ضدخـال المبـنى دائـرة الحيـاة مـرة أخـرى كهـدف أساسـي ضعـادة وهندسية وصناعية دقيقة فإ
 الحياة لى  المناطق الأثرية القديمة.

 تحيطه.. فإعادة توظيـف المبـنى الأثـري يتطلـب وفى المحيط الخارجي يحتاج توظيف المبنى لى  عناية االمحيط البييي للمنطقة التي 4-2
. وهــذه التهييــة يمكــن أن تشــمل عناصــر عــدة منهــا تييــة الطــرق الموصــلة لى  المبــنى مــن حيــث ييــة البييــة العمرانيــة المحيطــة اــهت

يطــة سـواء اإعـادة انــاء المظهـر الفـني أو الهندسـي أو تنســيق المواقـع والتشـجير واضــافة .. ومنهــا الارتقـاء االبييـة العمرانيـة المح
لى  لىعادة دهان اـالألوان الـتي تتجـانس مـع المبـنى الأثـري أو  جلى  ترميم أو دهان ما يحتا  جالمنهار من مباني أو ترميم ما يحتا 

تتبــاين معــه بــدف التركيــز علــى لىظهــاره. وقــد يحتــاج الأمــر لى  توظيــف اعــض المبــاني المحيطــة اــالمبنى الأثــري لخدمــة الهــدف 
ضحياء المنطقة الأثرية ولىعادة توظيفهـا ككتلـة عمرانيـة ولـيس كمبـاني أثريـة منفصـلة.. ولىعـادة توظيـف المبـاني المحيطـة المشترك 

تم االأســلوب لا تتطلــب نفــس الهــود والعنايــة الفائقــة الــتي يتطلبهــا المبــنى الأثــري.. فإعــادة الصــياغة المعماريــة مــن الــداخل تــ
اغة المعماريــة مــن الخــارج فتــتم في لىطــار التنســيق العــا  للمنطقــة الأمــر الــذي يتطلــب مــا لىعــادة الصــيالــذي يناســب التوظيــف أ

الخارجيـة أو نوعيـات  ءةاعض القواعـد العامـة الـتي تحـدد ألـوان ومـواد التشـطيبات الخارجيـة كمـا تحـدد أشـكال عناصـر اضــا
يات أو عناصر تأثيـث الفراغـات الرئيسـية في المنطقـة بمـا يتناسـب مـع اسـتعم في حركـاتم  شـاةالاتا المتوقعـة مـن قبـل المالأرـ

وسكناتم وتجمعاتم أو مواقف السيارات. والأمقلة كقيرة في العديد من المدن القديمة الغراية واذلك يصبح تصميم وتنسـيق 
فنيــة  المواقــع والفراغــات في المنــاطق الأثريــة جــزءا لا يتجــزأ مــن عمليــات التوظيــف ومكمــل لهــا.. الأمــر الــذي يتطلــب دراســة

وهندســية للمــواد الــتي كانــت مســتعملة في الماـــي ومحاولــة ترميمهــا أو اســتنباط مــواد أخــرى تتجــانس معهــا بحيــث لا يفقــد 
 الفراغ الداخلي للمناطق الأثرية طااعه العمراني.

قبل هـذا التوظيـف سـواء يعتبر السلوك اضنساني المرتبط اتوظيف المباني والمناطق الأثرية من أهم العوامـل الـتي تـؤثر علـي مسـت 4-3
ر في ذااســتمرار العنايــة أو اــالعودة لىلي حالــة قــد تكــون أســوأ ممــا كــان عليــه المبــني أو المنطقــة مــن قبــل. وهنــا منبــع الخطــر والحــ

عمليات التوظيف خاصة في التمعات المتخلفة أو النامية التي لم تعـد مرتبطـة وجـدانيا أو ثقافيـا أو حضـاريا اآثارهـا. الأمـر 
ـــد للمبـــني ومـــا يتطلبـــه مـــن الـــذي  ـــة التوظيـــف الجدي لااـــد مـــن حســـااه ادقـــة في مقـــل هـــذه المشـــروعات ســـواء االنســـبة لنوعي
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ار المواد والتجهيزات وما تتطلبه من صيانة وتشغيل وطريقـة اسـتعمال. المترددين عليه أو االنسبة لاختي مستويات خاصة من
جتماعيـة الـتي تتعـرض لهـا دراسـات التوظيفـات بجانـب الاعتبـارات وهذا اطبيعة الحال سوف يكون جـزءا مـن الاعتبـارات الا

الاقتصـــادية أيضـــا. والســـلوك اضنســـاني لا يؤخـــذ في الاعتبـــار االنســـبة لتوظيـــف المبـــني فقـــط ولكـــن أيضـــا االنســـبة لاســـتعمال 
ة الأثريـة اعـد توظيفهـا. مجتمـع المحيط العمراني للمبني أو المنطقة الأثرية. وهنا يتداخل مستويان من التمـع في المنـاطق والأانيـ

علـي مـن المتوسـط. هـذا سـتوى اقتصـادي واجتمـاعي متوسـط أو أومجتمـع زائـر في م نخفضقائم يعيش في مستوى حيـاتي مـ
في الوقت الذي يساعد فيه التوظيف علي خلق فرص جديدة مـن العمـل في المنـاطق الأثريـة قـد لا تكـون متواجـدة مـن قبـل 

لاقتصــادية والاجتماعيــة علــي التمعــات المقيمــة أصــم في المنــاطق الأثريــة قبــل توظيفهــا. وهنــا وهنــا تظهــر اعــض التحــولات ا
يظهر أيضا الفرق اين التحولات الاقتصادية والاجتماعيـة علـي التمعـات المتقدمـة الـتي تسـتطيع أن تتـواء  مـع أي تحـولات 

في المنطقــة أو الزائــرين لهــا. وللــك اســبب الــوعي تتعــرض لهــا دون ظهــور أي خلــل في الكيــان الاجتمــاعي ســواء للقــاطنين 
مر الذي يزيد أعباء أكقر علـي المخطـط والمصـمم لتوظيـف المنـاطق والمنـاطق الاقتصادي والققافي لدي التمعات المتقدمة الأ

 الأثرية في المدينة القديمة. 
 يوظيف المناطق أو المباني الأثرية فالعامل الاقتصادويعتبر العامل الاقتصادي للتوظيف أحد العوامل المؤثرة علي أي اتجاه لت 4-4

هـــو المحـــرك الأول لاســـتقمار هـــذه المنـــاطق والمبـــاني لمـــا بـــا مـــن مقومـــات اقتصـــادية ســـياحية كانـــت أو لىنتاجيـــة أو خـــدمات. 
مــيم والعامــل الاقتصــادي يظهــر جليــا في دراســات الجــدوى لاســتقمار هــذه المنــاطق والمبــاني. ويــدخل في للــك تكــاليف التر 

كما يـدخل في الدراسـة مصـادر تمويـل   ,دارة، والتشغيل واضعمن وللك في ـوء الاستعمال المناسبوالتجهيز والتنسيق واض
وحجم التدفقات النقدية علي مراحل التنفيذ وحساب العائد المالي علـي المـدى الـزمني المحـدد كـل للـك في ــوء المماسـات 

كــان توظيــف المبــني منفصــم عــن غــيره أو كجــزء في مشــروع أكــبر يتضــمن لىنشــاءات الاجتماعيــة والبيييــة للمنطقــة. ســواء أ
جديدة أو كجزء من مشروع متكامل يتضمن توظيف مجموعات متقاراة من المبـاني القريـة كسلسـلة مـن المطـاعم المتخصصـة 

المتميــز أو سلســلة مــن النــزل  مــع تــوفير أمــاكن لضــيافة النــزلاء أو سلســلة مــن المحــمت التجاريــة المتخصصــة في اضنتــاج الحــرفي
ــها طبيعــة  الصــغيرة لات الطــااع الأثــري. أو قاعــات العــرض أو قاعــات الموســيقى أو غــير للــك مــن الاســتعمالات الــتي تفرـ

تكاملــت المشــروعات كلمــا زادت فرصــتها في الاســتقرار كلمــا المنطقــة, وكلمــا تنوعــت الاســتعمالات زاد العائــد الاقتصــادي و 
ا مـــا تــوفرت لهـــا المرافـــق والخــدمات العامـــة أي البنيـــة الأساســية الـــتي تعتـــبر عصــب التنميـــة الحضـــرية في والاســتمرار خاصـــة لىل

 المدينة القديمة واالتبعية أساس من أسس التوظيف للمناطق أو المباني الأثرية فيها. 
5- U:المدخل التخطيطي لتوظيف المناطق والمباني الأثرية 
طــار اســتعمالات الأراـــي الــذي تحــدده الدراســات التخطيطيـــة االأثريــة في المدينــة القديمــة في يــتم توظيــف المنــاطق والمبــاني   5-1

للمدينة والتي تتم في ـوء الواقع والمتوقع فيها. ومن الواـح أن معظـم المنـاطق والمبـاني الـتي يمكـن توظيفهـا تقـع علـي امتـداد 
ظـم الأنشـطة الدينيـة والتجاريـة والتعليميـة واضداريـة. والقصـبة القصبة أي المحور الرئيسي للمدينة القديمة حيث كانت تمتد مع

للوصـول لىلي منـاطق ومبـاني التوظيـف وتقـف السـيارة عنـد الحـد الأدنى الـذي تسـتطيع  ةفي التخطيط الجديـد تخصـص للمشـا
لأمــر الــذي ا ةأن تصــله داخــل المدينــة القديمــة وبحيــث يمكنهــا خدمــة منــاطق ومبــاني التوظيــف دون تعــارض مــع حركــة المشــا

يتطلب تفريغ اعض المساحات خارج مناطق ومباني التوظيف لاسـتيعاب الأعـداد المناسـبة للسـيارات. ولىلا كـان مـن الأوفـق 
ن الأمـر يسـتوعب البحـث عـن وسـائل أخـرى للنقـل إلىلغاء دخول السيارة لى  قلب المدينة القديمة لىلا في الضرورة القصوي ف

طــراف الخارجيــة للمدينــة القديمــة. ذه الحالــة يمكــن لىاعــاد منــاطق انتظــار الســيارات لى  الأالآلي البســيط داخــل المدينــة. وفى هــ
 سلوب معماري يتناسب مع المحيط الخارجي للمدينة القديمة.إوهنا يمكن اناء المواقف المتعددة الأدوار ا
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ــ 5-2 الأثريــة بحيــث يســتمر  ن تخطــيط منــاطق التوظيــف ســوف يخضــع لأســس التصــميم الحضــري للمنــاطقإومــن ناحيــة أخــرى ف
المحافظــة علــى المعــالم الــتي تحــدد الفــراغ الخــارجي في هــذه المنــاطق دون تغيــير يضــر االمقيــاس اضنســاني فيهــا وفى حالــة لىـــافة 

ن تخضع تصـميماتا أيضـا لى  نفـس الاتجـاه وهـذه المهمـة أمباني جديدة تستوعب التجهيزات الفنية المزمة للتوظيف لااد و 
 ية في التصميم وعناية في التشكيل وخبرة معمارية خاصة.تحتاج لى  حساس

ن تخطـيط شـبكة المرافـق العامـة لااـد إولىلا كان توظيف المناطق والمبـاني الأثريـة يحتـاج لى  تطـوير البنيـة الأساسـية في المنطقـة فـ 5-3
نــارة الطرقــات ســواء علــى ن يتناســب مــع الاســتعمالات الجديــدة وطبيعتهــا. وهنــا كــذلك يمكــن اســتنباط أنمــاط مناســبة ضأو 

 قوائم ثااتة أو على جدران المباني. 
6-U _:المدخل التصميمي لتوظيف المناطق والمباني الأثرية 
جراء التعــديمت أو إينقســم المــدخل التصــميمي لتوظيــف المنــاطق والمبــاني الأثريــة في المدينــة القديمــة لى  اتجــاهين الأول يبــدأ اــ 6-1

ظيف علـى المبـنى الأثـري مـن الـداخل وفى أــيق الحـدود ثم الترمـيم العـا  وتجديـد الأجـزاء المنهـارة اضـافات التي يتطلبها التو 
وللــك بمــا لا يغــير مــن الهيكــل البنــائي أو التشــكيل الفراغــي للمبــنى. والاتجــاه القــاني يظهــر في تصــميم المبــاني الملحقــة اــالمبنى 

. وهـذا انـاء منفصـل يتحـدد حجمـه تبعـا ف الحـديث للمبـنىلتوظيـالأثري اغـرض اسـتيعاب الأجهـزة والمعـدات الـتي يتطلبهـا ا
ســواء مــن ناحيــة اســتعمال مــواد البنــاء أو طــرق فيــه نشــأ المعماريــة لتعــبر عــن العصــر الــذي أ معالمــه تتحــدد للغــرض منــه كمــا

ذا يعـبر المبـنى الأثـري اضنشاء أو التجهيزات وبحيث لا تتعارض مممحه المعمارية مع المممح المعماريـة للمبـنى الأثـري .. وهكـ
الاســتمرارية الحضــارية في المدينــة القديمــة وللــك بخــمف  دعــن عصــره كمــا يعــبر المبــنى الجديــد عــن عصــره أيضــا وهــذا مــا يؤكــ
 الاتجاه الذي يساعد على اناء الجديد انفس مممح البناء القديم .

طـــاعم أو المعـــارض أو المتـــاحف أو قاعـــات الجلـــوس كمـــا يـــتم توظيـــف المبـــاني الأثريـــة لاســـتيعاب الأنشـــطة العامـــة مقـــل الم 6-2
والاســتقبال لفنـــدق جديـــد كمـــا في فنـــدق حســان االراـــاط وربمـــا يوظـــف المبـــنى ليكــون نـــزلا يستضـــيف فيـــه الأجانـــب الـــذين 
يأنســون لى  مقــل هــذا الطــااع المتميــز كمــا ورد في اعــض الدراســات لتوظيــف وكالــة الغــوري االقــاهرة.. علــى أن يــتم التأثيــث 

س الأســلوب والطــااع المســتمد جــذوره مــن الخصــائص الفنيــة للمبــنى الأصــلي ســواء االنســبة لمــادة التصــنيع أو الشــكل أو اــنف
ـيات والتغطيـات لتعـبر عـن الفنـون  الوظيفة وبما يتناسب مـع التوظيـف الجديـد ويشـمل نفـس المـدخل التصـميمي أيضـا الأرـ

 المحلية للبيية التي نشأ فيها المبنى الأثري.
 
 
 
 
 
 

U : ملخص البحث- 
Uالتوظيف الملائم للأبنية والمناطق الأثرية للحفاظ عليها 

عـم  والققافـة مـر الـذي يضـعها دائمـا في دائـرة الاالقيمة التاريخيـة والحضـارية في المحافظـة علـى المبـاني والمنـاطق الأثريـة الأ بدائما ما تغل 
اتجهــت عمليــات المحافظــة علــى المبــاني والمنــاطق الأثريــة لى  الترمــيم وللــك ااضـــافة لى  الاهتمــا  بــا لمنــاطق جــذب ســياحي. لــذلك 

والصــيانة ضظهارهــا في كيانــات عمرانيــة مســتقلة الأمــر الــذي يضــيف علــى الأجهــزة التنفيذيــة أعبــاء ماليــة كبــيرة لــيس فقــط للفحــص 
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لأثريـــة. وقـــد فطنـــت الـــدول المتقدمـــة لى  ــــرورة والتصـــميم والترمـــيم ولكـــن أيضـــا للصـــيانة واضدارة والعنايـــة اـــالمحيط العمـــراني للمبـــاني ا
استقمار المباني والمناطق الأثرية ليس فقـط لزيـادة الجـذب السـياحي لىليهـا ولكـن أيضـا لمشـاركة المـواطنين في اسـتعمالها الاسـتعمال الـذي 

وره الجماعــات والأفــراد في يضــمن اســتمرارها ويصــبح الآتي اعــد للــك جــزءا مــن التمــع ولــيس انــاءا أصــما أو تحفــة ترفــق أو نصــبا تــز 
 المناسبات المختلفة.

مــن هنــا كانــت أهميــة دراســات الجــدوى الفنيــة والاقتصــادية لاســتقمار المبــاني والمنــاطق الأثريــة ضحيــاء القــيم الاجتماعيــة والحضــارية الــتي 
ضارية في التخطـيط والعمـارة المعاصـرة اندثرت على مر الأيا  ووصل الماـي االحاـر اعد فترة انقطاع طويلة أثرت على الاستمرارية الح

ــها لى  الغــزوات الحضــارية الــواردة مــن الغــرب الأمــر الــذي تعــانى منــه معظــم المــدن أفقــدها أصــالتها و أالأمــر الــذي  ـــعف كياناتــا وعرـ
   .القديمة في العالم العربي

ويرهــا ولىرجــاع الحيــاة لىليهــا فقــط ولكنــه يــؤثر علــى لىن توظيــف المبــاني والمنــاطق الأثريــة التوظيــف في الاتجــاه الممئــم لا يســاعد علــى تط
الكيانــات العمرانيــة الــاورة ويمتــد أثــره لى  المنــاطق الأخــرى للمدينــة خاصــة لىلا دخلــت عمليــة توظيــف هــذه المبــاني واســتقمارها النطــاق 

ينــة ســوف يتــأثر االتبعيــة اــالقيم ن تأصــيل القــيم الحضــارية في العمــارة والمعاصــرة في المنــاطق الأخــرى للمدإالاقتصــادي الحضــاري .. فــ
مئــم المعماريــة الــتي يشــعها المبــاني والمنــاطق الأثريــة عنــدما تعــاد لىليهــا الحيــاة وهنــا يظهــر الفــرق اــين لىعــادة الحيــاة لى  المبــنى اــالتوظيف الم

يمـة ويشـع علـى اـاقي أجزائهـا اينمـا وتحنيطه االترميم ففي الحالة الأو  يـدخل المبـنى أو المنطقـة الأثريـة في الكيـان العضـوي للمدينـة القد
 أخرى.. ةفي الحالة القانية يقف المبنى جامدا يهمل اعد فترة أو يصبح عنصرا ثانويا في التمع لا يلبث أن تتدهور حالته مر 

يطـة بـا اـل ويسـاعد والتنظيمية في المنـاطق المح ةن التوظيف الممئم للأانية والمناطق الأثرية سوف يقير العديد من اضجراءات التخطيطيلى
ع قواعد جديدة للبناء والعمارة فيها. فتوظيف المباني الأثرية االتبعية سوف يـدخل في نطـاق التخطـيط العمـراني لهـذه  والمناطق على وـ

ء وانـا ةالمناطق الأمر الذي سوف يظهر االتبعية علـى الأنمـاط المختلفـة لاسـتعمالات الأراــي وتصـميم شـبكات الطـرق للمـرور والمشـا
لى  فكــر متجــدد للتخطــيط  جالمرافــق والخــدمات العامــة لاســتكمال التوظيــف الممئــم للمنــاطق الأثريــة ومحيطهــا العمــراني وهــذا مــا يحتــا 

 العمراني في المدينة الجديدة.
   
 
   


